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٢٩١ 

  -:تمھید

الأقـــل فـــي علـــى  رغـــم كـــل مــا یثـــار حولـــه یرتـــد ن التصـــوفإیمكننــا القـــول دون مبالغـــة 

ن إخفـاء فیهـا، لـیس هـذا فقـط، وإنمـا یمكـن القـول كـذلك أصـول إسـلامیة لاإلـى  بواكیره الأولي

تلـــك الأصـــول الإســـلامیة تشـــكل فـــي مجموعهـــا قـــدراً هـــائلاً مـــن القـــیم الخلقیـــة التـــي یتعـــین أن 

بهــا الشخصــیة المســلمة، ومــن هــذه الوجهــة بالــذات یصــبح التصــوف عــاملاً مهمــاً فــي  ىتتحلــ

مجاهـــدة كـــل نـــوازع الـــنفس علـــى  تربیـــة ســـلوك الفـــرد والجماعـــة، ذلـــك لأن أصـــحابه یحرصـــون

الإنسانیة من ناحیة والتحلي بمكارم الأخلاق الإسلامیة التـي دعانـا إلیهـا الشـرع الحنیـف قرآنـاً 

نقــــول ذلــــك بشــــرط أن تخلــــص صــــفوف الصــــوفیة مــــن المبتــــدعین . خــــريأوســــنة مــــن ناحیــــة 

جــوهر التصــوف الأصــیل، لیظــل كمــا كــان فــي بــواكیر نشــأته إلــى  والمنحــرفین، الــذین یســیئون

  .)١(الأولي تعبیراً عن روحانیة الإسلام بغیر إفراط ولا تفریط

حیـاة إلـى  ن ینظـرأالباحث المنصف على  فإنه یتعین ،هذا النحوعلى  وإذا كان الأمر

ومـن تلـك  ،ضرب من الأخلاق العالیةعلى  المحققین من كبار الصوفیة، فقد انطوت ولا شك

الزاویـة، كانـت إطلالـة أسـتاذنا الـدكتور توفیـق الطویــل وهـو بصـدد دراسـته للأخـلاق فـي الفكــر 

ن إمــن یقــول  ئویكــاد لا یخطــ.. الإســلامي، فقــد أنصــف الصــوفیة مــن هــذه الحیثیــة لمــا قــال

ق قد نبتـت فـي ظـل التصـوف، وتمـت بجهـود أهلـه الـذین عبـروا بحیـاتهم العملیـة فلسفة الأخلا

  .)٢(وفلسفوه بتأویلهم للتجربة التي عاشوها ،عن نوع من المثل الأخلاقي الأعلى

ومـــن ثـــم كـــان بحثنـــا هـــذا محاولـــة للإبانـــة عـــن حقیقـــة الأخـــلاق الصـــوفیة، ومـــن خـــلال 

والذي یعد ) هـ٦٣٢-٥٢٩(البغداديوهي شخصیة السهروردي  ،شخصیة من أبرز شخصیاته

مكانتــه مــن وصــف علــى  ولــیس أدل )٣(واحــداً مــن أبــرز الممثلــین للتصــوف الســني فــي عصــره

  .)٤(قدمهإلى  من قرنه ةله بأنه مملوء سن) ٦٣٨ت (ابن عربي الفیلسوف الصوفي

  -:وسوف نركز حدیثنا في المحاور التالیة

  .الصلة بین الدین والأخلاق -:أولاً 

  .الصلة بین التصوف والأخلاق -:ثانیاً 

  .مفهوم الأخلاق وطبیعة الفعل الأخلاقي وركائزه -:ثالثاً 

  .لقدوة ودورها في الكمال الأخلاقيا -:رابعاً 

  -:وفیما یلي تفصیل القول في تلك المحاور بحسب الترتیب الذي أوردناه آنفاً 



٢٩٢ 

  :الصلة بین الدین والأخلاق -:أولاً 

لأن الدین وإن كان یتضـمن اعتقـاد  ،ینفك عن الأخلاقلاشك أن الدین في صمیمه لا 

والاجتنـاب عـن  ،الإنسان بالإله الواحد، فإن ذلك یلزمه أن یتبع هـذا الاعتقـاد بالطاعـة لأوامـره

ودینــه مــع الحــق والخلــق فــي آن واحــد، ومــن ثــم كــان  ،ولابــد مــن أن یكــون هــذا دأبــه ،نواهیــه

  .)٥(جوهر الدین من الأمور الباطنه

عتقـاد والعمـل فـي وقـت هذا هـو شـأن الـدین أو ماهیتـه، فقـد أصـبح جامعـاً للا ولما كان

واحـــد، وأضـــحت الأخـــلاق تبعـــاً لـــذلك داخلـــة فـــي نســـیجه، أو هـــي لحمتـــه وســـداه، لأن االله مـــا 

إلا لما أوجب من التحلي بمكارم ) م١٩٠٥ت(فرض من الأعمال كما یقول الإمام محمد عبده

العوامل في أخلاق العامـة  ىالدین في نظره، كذلك من أقو ، ولأجل ذلك فقد أصبح )٦(الأخلاق

 .)٧(والخاصة معاً 

والعمــل بمــا یلیــق بهــذه المعرفــة مــن ناحیــة  ،فالــدین إذاً یتضــمن المعرفــة بــاالله مــن ناحیــة

ـــى  خـــري، وكلمـــا كـــان المـــرءأ ـــهعل ـــى  كـــان ولا شـــك ،وعـــي بـــأوامر الـــدین ونواهی قـــدر مـــن عل

الأخــلاق، لأن الــدین كمــا یقــول الســهروردي البغــدادي هــو الانقیــاد والخضــوع، ومــن ثــم فالــدین 

فلابـد مـن  ،ولكـي یتحقـق هـذا الأمـر. )٨(یخضـع الإنسـان نفسـه لربـه أن –بحسب هذا المفهوم 

ویسـهل  ،الفقه في أمور الدین، لأن هذا ولاشك یجعل المرء أكثر انقیاداً للعمل في مرضـاة االله

كانــت نفســه أســرع  ،علیــه التمســك بالفضــائل الخلقیــة، ذلــك لأن كــل مــن كــان أفقــه فــي الــدین

  .)٩(حد قول السهرورديعلى  وأكثر انقیاداً لمعالم الدین

فالدین إذن لا تكمن قیمته فقط في مجرد الاعتقاد باالله، بل لابد من العمل الصالح بمـا 

ومـن ثـم یـتلازم النظـر  ،تحلـي بمكـارم الأخـلاقولیس العمـل الصـالح إلا ال ،یملیه هذا الاعتقاد

وتكتمــل الشخصــیة المســلمة بإتیانهــا كــل مــا دعــا إلیــه الــدین فــي  ،والعمــل أو المعرفــة والطاعــة

لمــا عظــم هــذا الأمــر  –صــلي االله علیــه وســلم  –ومــا حــث علیــه الرســول  ،نصوصــه المنزلــة

فقـد صـارت الأخـلاق  ،ذلـك كـذلك وإذا كـان...)١٠(یفقهـه فـي الـدین ،مـن یـرد االله بـه خیـراً : فقال

فجعــل  ،فــي نســیج الــدین، إن لــم تكــن جــوهره، وهــو مــا فطــن إلیــه الســهروردي صــراحة ةداخلــ

  .)١١(الدین هو مجموع الأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة

فقـد روي  ،النحو الذي یذكره السهرورديعلى  ولا عجب بعد ذلك أن تكون رسالة الدین

إنمـا بعثـت لأتمـم مكـارم الأخـلاق، ولأجـل ذلـك كـان  :قولـه –سـلام عن النبي علیـه الصـلاة وال

ـــــق ضـــــرورة لكـــــل مســـــلم كضـــــرورة العبـــــادات المفروضـــــة علیـــــه تمامـــــاً ویستشـــــهد  حســـــن الخل



٢٩٣ 

وإن  ،مــا مـن شــيء یوضــع فــي المیـزان أثقــل مــن حســن الخلــق" السـهروردي بحــدیث رســول االله

  .)١٢("صاحب الخلق لیبلغ درجة صاحب الصوم والصلاة

ن التحلــي بمكــارم الأخــلاق، لا یقــل أهمیــة للمــؤمن الكامــل فــي إومــن ثــم یمكــن القــول 

إیمانه عن أدائه لكل صـور العبـادات، بـل إن الأخیـرة بالـذات لابـد فیهـا مـن أن تحقـق لـه هـذه 

 ،وهــو الأمــر الــذي یســتقیم فعــلاً مــع تصــور العبــادات فــي الإســلام –مكــارم الأخــلاق  –الثمــرة 

ـــى  فإنهـــا إذا لـــم تكـــن ـــاً صـــورة لا روح فیهـــا، أو هـــیكلاً فارغـــاً مـــن عل هـــذا النحـــو، تصـــبح حق

بـل  ،وهذا صـحیح فـي كـل الأدیـان، إذاً لیسـت الطقـوس الدینیـة غایـة فـي ذاتهـا. )١٣(المضمون

 .)١٤(وسیلة، وینبغي أن تكون كذلك لتلائم تحقیق الغایات الدینیة

  :الصلة بین التصوف والأخلاق -:ثانیاً 

نه أخلاق، وإذا كان حسن الخلق هـو مـا ینبغـي إوإذا كان هذا هو جوهر الدین من حیث 

، فقــد نفســه وظــاهراً وباطنــاً فــي الأمــر ،أن یكـون علیــه المــؤمن فــي كــل أحوالــه مــع الحــق والخلــق

 جنبـاً العلـم بـااللهإلـى  التحلـي بمحاسـن الأخـلاق جنبـاً علـى  لزم عن هذا كله أن یحرص الصوفیة

قتداء برسول وما ذلك إلا لأنهم كما یقول السهروردي أوفر الناس حظاً في الا تم،الأ هوجهعلى 

والتخلـق بأخلاقـه، لأنهـم وقفـوا فـي بـدایاتهم لرعایـة أقوالـه، وفـي وسـط  ،وأحقهم بإحیـاء سـنته ،االله

  .)١٥(حالهم اقتدوا بأعماله، فأثمر لهم ذلك أن یتحققوا في نهایتهم بأخلاقه

لقــه به المــرء بــأخلاق النبــي علیــه الصــلاة والســلام، فقــد كــان خُ ولــیس أعظــم مــن أن یتشــ

ومــا كــان خلقــه كــذلك إلا كمــا  ،نحــو مــا وصــفته الســیدة عائشــة رضــي االله عنهــاعلــى  القــرآن،

  .)١٦(وینتهي عما نهى االله عنه ،یقول قتادة لأنه كان یأتمر بما أمر االله به

بـــأخلاق رســـول االله، وهـــو مـــا ومـــن أجـــل ذلـــك فقـــد اجتهـــد الصـــوفیة أن یكونـــوا عـــاملین 

العصـــر  نأیـــدي صـــوفیة القـــرنین الثالـــث والرابـــع الهجـــریین، وهمـــا یمـــثلاعلـــى  حصـــل بالفعـــل

جنـب الكـلام فـي إلـى  أصحابه الكـلام فـي الأخـلاق جنبـاً على  ، فقد غلب)١٧(الذهبي للتصوف

ي فــ) هـــ٢٤٣ت(ولعــل هــذا یتضــح فــي مصــنفات الأوائــل كالحــارث المحاســبي  ،المعرفــة بــاالله

والوصــــایا ورســــالة المسترشــــدین وكــــالحكیم الترمــــذي  ،كالرعایــــة لحقــــوق االله ،أغلــــب مصــــنفاته

كمــا ) هـــ٤١٢ت(وكالســلمي  ،وأخصــها الریاضــة وتهــذیب الــنفس ،فــي معظــم كتبــه) هــ٣٢٠ت(

هــذاً فضـلاً عــن الفصــول التــي  ،وعیـوب الــنفس ومــداواتها –فـي كتابیــه جوامــع آداب الصــوفیة 

فـي رسـالته، وهـذا ) هــ٤٦٥ت(نحو ما فعله القشیري على  الأخلاق عقدها بعضهم للكلام عن

یتضح كذلك في تعریف أغلبهم للتصـوف، وهـو مـا یستشـهد بـه السـهروردي فـي الفصـل الـذي 

عقده للكلام عن ماهیة التصوف إذ یورد قدراً من هذه التعریفات التي تؤكد وجهته الأخلاقیـة، 



٢٩٤ 

والــدخول فــي كــل خلــق  ،وج مــن كــل خلــق دنــئالتصــوف الخــر  :ویســتدل فیهــا بقــول الجریــري

وهـــو مـــا یجعـــل ماهیـــة التصـــوف هـــي الخلـــق بـــأتم معانیـــه، إذاً لـــو عـــرف المعنـــي فـــي  ،ســـني

ن التصــوف فــوق الزهــد إوأعتبــر حقیقتــه كمــا یقــول  ،التصــوف مــن حصــول الأخــلاق وتبــدیلها

تصــفیة القلــب ن التصـوف إا قــال وهـو عــین مـا أكــده تعریــف الجنیـد أیضــاً لمّـ. )١٨(وفـوق الفقــر

ومفارقـــة الأخـــلاق الطبیعیـــة، وإخمـــاد صـــفات البشـــریة، ومجانبـــة الـــدواعي  ،عـــن موافقـــة البریـــة

  . )١٩(تباع الرسول في الشریعةاو  هومنازلة الصفات الروحانیة، والتعلق بعلوم الحقیق ،النفسیة

ذلك  إلا أنه قبل ،ودلالة قول الجنید تعني ولا شك أن التصوف وإن كان طریقاً للمعرفة

إلا بترك حظوظ النفس وعلائقها، ومحاولـة  ىتكمل بالأخلاق العالیة، وهو الأمر الذي لا یتأت

  .قدر الطاقة الإنسانیةعلى  التشبه بالأخلاق الإلهیة

وهــي التمســك  ،ثــلاث خصــال كمــا قــال رویــم البغــداديعلــى  ولــئن كــان التصــوف مبنیــاً 

إلا أن مثل هذا التعریـف  ،رك التعرض والاختیاروالتحقق بالبذل والإیثار، وت ،بالفقر والافتقار

نعني ارتباطه بالأخلاق وعلة الأمر  ،لا ینبغي أن ینسینا أیضاً هذا الطابع الجوهري للتصوف

فهمـا وإن  ،عند السهروردي كما أسـلفنا الإشـارة أن ماهیـة التصـوف لیسـت هـي الزهـد أو الفقـر

، وربما كان الصحیح أن الفقـر هنـا هـو افتقـار إلا أنه یزید علیهما في معناه ،كانا یدخلان فیه

 .ولیس لمجرد التجرد من ملكیة الأشیاء ،االله في كل أحوالهإلى  المرء دوماً 

فالصوفي الحقیقي هو الذي  ،ومن هذه الحیثیة الأولي تتوثق علاقة التصوف بالأخلاق

لــذي یعینــه وا ،تصــفیة قلبــه عــن شــوب الــنفس وكــدوراتهاعلــى  لا یــزال یحــرص فــي كــل أوقاتــه

أدركهـا  ،مـولاه، وكلمـا تحركـت الـنفس وظهـرت بصـفة مـن صـفاتهاإلى  علیها هو دوام افتقارها

ومـن ثـم لـم یكـن غریبـاً أن   )٢٠(نفسـهعلـى  فهو قائم بقلبـه ،ربهإلى  وفوضها ،ببصیرته النافذة

وهـو  ،وهو الأخلاق أو بـالأحرى مقرونـا بـالخلق الحسـن ،یصبح الصوفي قائماً بربه على قلبه

فقـد  ،فمن زاد علیـك فـي الخلـق ،التصوف خلق: كما یقول السهروردي قول الكتاني ،ما یؤكده

ولنـا أن نضـیف أیضـاً أن التصـوف بالتـالي لـیس مجـرد رسـوم أو ، )٢١(زاد علیك فـي التصـوف

أعلـي درجاتـه، وعلـي هـذا فقـد حـق إلى  احتفاء بالشكل دون المضمون، بل هو ارتفاع بالخلق

  .)٢٢(ن التصوف لیس رسماً ولا علماً ولكنه أخلاقإقول النوري 

ن الأخــــلاق التــــي یحــــرص علیهــــا إنقطــــة مهمــــة، مؤداهــــا علــــى  ویظهرنــــا الســــهروردي

ومـــروراً بمرتبـــة  ،الصـــوفیة، إنمـــا یوجبهـــا ترقـــي المـــرء فـــي درجـــات الإیمـــان بدایـــة مـــن الإســـلام

ویكــون  ،ت فــي الخلــقوبحســب تفــاوت الخلــق یكــون التفــاو  ،ونهایــة بمرتبــة الإحســان ،الإیمــان

 كمـا یقـول السـهروردي قـد أجابـت نفوسـهم -وعلـي ذلـك فالعبـاد  ،حظ كل واحد بحسب مرتبتـه



٢٩٥ 

بعـض الأخـلاق لأنهـم إلـى  والزهـاد أجابـت نفوسـهم ،الأعمال لأنهم یسلكون بنـور الإسـلامإلى 

فحققوا بهذا أعلي درجات الأخلاق، لأن  ،سلكوا بنور الإیمان، والصوفیة سلكوا بنور الإحسان

  .)٢٣(وكله بنور الإحسان ،القلب یبیض بعضه بنور الإیمان

  :مفھوم الأخلاق وطبیعة الفعل الأخلاقي وركائزه -:ثالثاً 

بدایــة ینبغــي أن نــذكر أن الســهروردي یجعــل مرادفــاً مرافقــاً للأخــلاق انطلاقــا مــن إشــارة 

ولكـــن الأدب لا یخـــتص بظـــاهر  ،"ربـــي فأحســـن تـــأدیبيأدبنـــي : "النبـــي صـــلي االله علیـــه وســـلم

 ،لا یقف عند حـال أفعـال جوارحـه الظـاهرة ىأو بالأحر  ،أفعال الإنسان فقط، بل بباطنه أیضاً 

وعلــي هــذا . )٢٤(بــل والباطنــة معــاً، إذاً الأدب كمــا یقــول الســهروردي تهــذیب الظــاهر والبــاطن

بتهذیب وإصلاح باطنه ولا بد له مـن فسه نالقدر وبفالصوفي المحقق لا یهتم بإصلاح ظاهره 

حـــد قـــول علـــى  الأمــرین معـــاً، فـــإذا حصـــل ذلــك كلـــه كـــان تمـــام الأدب أو صـــار صــوفیاً أدیبـــاً 

أعنـي  ،وعلي هذا فقد لزم أن یتحقـق الصـوفي بـالأدب بهـذا المفهـوم التكـاملي ،)٢٥(السهروردي

ن إاستواء الظاهر والباطن معاً، وبهذا تصبح الأخلاق حلیته ومن ثم یصـح قـول السـهروردي 

  .)٢٦(والقول والفعل عماد أهل الصوفیة ،الأدب في الظاهر والباطن

الصــوفي أن یحققــه كــاملاً، وإنمــا علــى  ولــئن كــان الأدب مرادفــاً للأخــلاق، فإنــه یتعــین

لأخــلاق، لأن مكــارم الأخــلاق مجموعهــا إنمــا یكــون مــن یكــون هــذا بــأن تتكامــل فیــه محاســن ا

السـهروردي صـعوبة فـي تعـدیل السـلوك الأخلاقـي أو  ىومن هذه الزاویة لا یر  ،تحسین الخلق

 إذ الصــعوبة هــي فــي تغییــر الخلقــة لا الخلــق، لأن االله تعــالي لمــا خلــق الإنســان خلقــه ،تغییــره

لا تبـدیل لخلـق " :یها مصداقاً لقوله تعـاليفالخلقة صورته، وهذه لا تبدیل ف ،أحسن هیئةعلى 

 ،إذ هو معناه في مقابل الخلقة التي هـي صـورته ،ولیس الأمر كذلك فیما یتعلق بالخلق ،"االله

ن تبدیل الأخلاق ممكن ومقدور علیـه، وقـد دل علیـه إومن ثم فالأصح كما یقول السهروردي 

  . )٢٧("حسنوا أخلاقكم"قول النبي علیه السلام 

كمـا  ،أو تعـدیل السـلوك ،ینا مع السهرودي لنتعرف على إمكانیـة تغییـر الخلـقفإذا مض

فقد خلـق االله الإنسـان  ،عة الإنسانیة ذاتهاییقول علماء النفس وحدنا الأمر عنده یرتد إلى الطب

فالطبیعـة الإنسـانیة  ،وجعله منذ البدایة للأدب ومكارم الأخلاق إذا انقاد لأصـل فطرتـه الأولـى

لأن االله لمـا خلـق الإنسـان جعـل فیـه صـلاحیة الخیـر  ،یكمن فیهـا بـالقوة الصـلاح والفسـاد معـاً 

ــا: "والشــر، بــدلیل قولــه تعــالى ــا وَتَقْوَاهَ ــا فُجُورَهَ ــوَّاهَا فَألَْهَمَهَ ــا سَ ــسٍ وَمَ فــدلت الآیــة ، )٢٨("وَنَفْ

لكــن أمــر تســویتها مقــدور . )٢٩(ئین معــایللشــ –الــنفس الإنســانیة  –الكریمــة علــى أن تســویتها 

قَـدْ أَفْلَــحَ مَـن زَكَّاهَــا : "، وتلـك مســئولیة الإنسـان نفسـه لقولـه تعــالىذاتـه علیـه أیضـاً فـي الوقــت
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فـــالأخلاق إذن مذمومـــة كانـــت أو محمـــودة مودعـــة فـــي الـــنفس  )٣٠("وَقَـــدْ خَـــابَ مَـــن دَسَّـــاهَا

نهــا فطریــة أو مغروســة، ومــا علــى إن نقــول الإنســانیة منــذ بــدء خلقتهــا، أو بمعنــى أصــح لنــا أ

، والعــزوف عــن الشــر بطبیعــة الحــال، لأن هالإنســان إلا أن یحســن اســتخراج الخیــر مــن باطنــ

  .    )٣١(حد قوله على –استخراج ما بالقوة إلى الفعل : الأدب كما یقول السهروردي

وأودع فیـه الصـلاحیة للخیـر والشـر معـاً،  ،هذا النحوعلى  بید أن االله لما خلق الإنسان

 –الإنسـان  –هذا بعد أن مكنه أیضاً من استخراج ما فـي نفسـه بالتربیـة، فهـو  ىفقد فعل تعال

ووجـود الأهلیـة فیـه كوجـود النـار فـي  –كما یقـول السـهروردي  –أهل للأدب ومكارم الأخلاق 

علــى  الإنســان إنمــا یعنــي قدرتــهوتمكــین ، )٣٢(حــد قولــهعلــى ى ووجــود النخــل فــي النــو  ،الزنــاد

  .حد سواءعلى  أفعاله خیرها وشرهاعلى  ومن ثم جدارته بتحمل المسئولیة ،الاستطاعة

لكن المهم في مفهوم السهروردي للأخلاق لا یكمـن فـي إمكانیـة تغییرهـا فقـط إن كانـت 

وك إنما أن هذا التغییر في السلإلى  معوجة أو مذمومة عند البعض، بل الأهم منه هو فطنته

وأن النـاس یتفـاوتون فـي حظهـم منـه بحسـب مـا هـو  ،وطـول الممارسـة ،والتعـود ،یتم بالتـدریب

أصولها في  ىطول الممارسة لنقصان قو إلى  كائن في غرائزهم، وفي بعض الناس من یحتاج

  .)٣٣(حد قولهعلى  الغریزة

فـروق ولعل هذا یكشف عن عمـق نظـرات السـهروردي فـي الـنفس الإنسـانیة مـن جهـة ال

ومن ثم یتفاوتون ولابد  ،الفردیة بین أفراد النوع الإنساني بحسب الغالب علیهم من تلك الغرائز

وبالتـالي فـي طـول الممارسـة والتعـود اللازمـین  ،من ذلك في القدر الذي یحتاجونـه مـن التربیـة

فكـرة إلـى  وفضلاً عن هذا كله فقد تنبه السـهروردي مبكـراً . إتیان الفضائل الخلقیةعلى  للتعود

نحو ما یتناولها المعاصرون من علماء على  بل استعمل المصطلحات ذاتها ،الدوافع الغریزیة

. )٣٤(غرائز وطبائع هي من لوازمها وضرورتهاعلى  النفس، ذلك لأن النفس مجبولة كما یقول

بعیـداً بغرائـزه  ىفقد لـزم أن یعلـم المـرء حقیقتهـا مـن هـذه الحیثیـة لیرقـ ،ولما كان هذا من شأنها

ـــة ـــى  ووصـــولا ،عـــن مـــدارج الحیوانی ـــع أخـــلاق الـــنفس إمـــدارج الإنســـانیة، مـــن حیـــث إل ن جمی

  . )٣٥(خريأوشرها من ناحیة  ،طیشها من ناحیة :أصلینإلى  وصفاتها ترتد

ولعــل هــذا هــو الســبب فــي اهتمــام الصــوفیة خاصــة بالكشــف عــن خفایــا عیــوب الــنفس 

. )٣٦(حــد قولــهعلــى  ومعرفــة رعونتهــا، ولهــذا كانــت أعــز علــومهم ،وخفــي شــهواتها ،ودسائســها

إذ الــنفس عنــدهم هــي الســبب  ؛وهــو الأمــر الــذي یلــح علیــه الصــوفیة مهمــا اختلفــت مشــاربهم

فـي  ىولهذا فقد جعلوا النعمـة العظمـ. )٣٧(والأفعال المذمومة ،الموجب لظهور الأخلاق الدنیئة

  .)٣٨(الخروج من النفس



٢٩٧ 

ة في تصور الفعـل الأخلاقـي عنـد السـهروردي أنـه یتحـدد مـن خـلال ومن الأمور المهم

إلـى  أعني النظـر. الوسطیة التي هي خصیصة للفعل الأخلاقي في التصور الإسلامي أصلاً 

 ىالآخـر، لأن منتهـعلـى  الإنسان من حیـث هـو بـدن وروح فـي آن واحـد، دون طغیـان جانـب

غایــة الاعتــدال واقــف علــى علــى  لمــرءالكمــال الخلقــي عنــد الســهروردي هــو الــذي یكــون فیــه ا

فقد كان یقـیم اللیـل ولا یقـیم اللیـل  ،الصراط بین الإفراط والتفریط، وهو ما كان علیه رسول االله

  .)٣٩(ویتناول الشهوات ،إلا شهر رمضان ،ویصوم النهار ولا یصوم الشهر كله ،كله

ــــالأخلاق الصـــــوفیة إذاً بــــــالمعن الـــــذي یقـــــرره الســــــهروردي تمثـــــل بالتـــــالي الأخــــــلاق  ىفـ

الأخـلاق الإسـلامیة، وهـي تلـك التـي تراعـي مطالـب البـدن والـروح  ىأو هي بـالأحر  ،الإیجابیة

 )٤٠(وهــو الــذي یتحــدد برعایــة طرفــي الإفــراط والتفــریط ،معــاً، ولا یتحقــق هــذا إلا بالوســط العــدل

وتكبـت مطالـب الجسـد، فـذلك مـا لا یتفـق  ،مطالـب الـروح ىفالفضیلة إذاً لیست هي التـي ترعـ

وَاشْـرَبُواْ وَلاَ "  :أنه لا یتفق وتعالیم الإسلام نفسه لقولـه تعـاليعلى  فضلاً  ،والطبیعة الإنسانیة

 وَلاَ تَجْعَــلْ یَــدَكَ مَغْلُولَــةً إِلَــى عُنُقِــكَ وَلاَ تَبْسُــطْهَا كُــلَّ الْبَسْــطِ فَتَقْعُــدَ " :وقولــه تعـالي )٤١("تُسْــرِفُواْ 

  .)٤٢("مَلُوماً مَّحْسُوراً 

ن تعریــف أرســطو للفضــیلة بوصــفها هــي الوســط العــدل بــین إوعلــي هــذا یمكــن القــول 

، قـد عرفـه السـهروردي انطلاقـاً مـن معرفتـه وإدراكـه للأصـول )٤٣(إفراط وتفریط كلیتهمایلتین ذر 

ولفطنتـه وهـو الصـوفي المحقـق لطبیعـة الإنسـان، وهـو الأمـر الـذي فـي رأینـا حقیقـة  هالإسلامی

  .)٤٤(أو كل كمال أخلاقي في ضوء الأصول الإسلامیة ،كل نزعة روحیة

فالكمال الخلقي إذاً إنما یقوم في الوسط العدل، وهو مـا ینبغـي أن یحـرص علیـه الإنسـان 

وهـو فـي  ،نیة، لكن الوسط العدل إنمـا یتحـدد بـالعلمویتحقق بالإنسا ،لیرتقي من دواعي الحیوانیة

هــذا أن تغییــر علــى  وینبنــي ،ثــم العقــل ثانیــاً  ،ولابــد مــن ذلــك أولاً  ،مفهــوم الســهروردي علــم الشــرع

نحـــو مـــا بینـــه علـــى  الأخــلاق أمـــر ممكـــن، لكنـــه مرهـــون بمعرفــة الإنســـان لمـــا هـــو حســـن وقبــیح

وطریــق التزكیــة هــو الإذعــان لسیاســة  ،لأن تحســین الأخــلاق لا یكــون إلا بتزكیــة الــنفس ،الشــرع

وعلــى هــذا فــإن الوســط العــدل لا یحــدده العقــل أو الحكــیم . )٤٥(حــد قــول الســهرورديعلــى  الشــرع

، وإنمــا یحــدده الشــرع فــي التصــور الإســلامي للأخــلاق، )٤٦(كمــا قــال أرســطو الفیلســوف الیونــاني

فما حصل لها هذا إلا بعد الأخذ بما في أصل الـدین  ،لعلماء والزهاد لما تأدبتومن ثم فنفوس ا

العلــــم الــــذي یحــــدد هــــذه الوســــائل للفعــــل إلــــى  ، ومــــن ثــــم فإشــــارة الســــهروردي)٤٧(وأساســـه الشــــرع

فالتحســین والتقبــیح راجــع لــه أو إلیــه، وعلــي هــذا فكــل  ،الشــرع بدایــةإلــى  الأخلاقـي إنمــا تنصــرف

یلــة ولــیس ذفهمهمــا فهــو ر علــى  ب والســنة، ومــا هــو مســتفاد منهمــا أو معــینعلــم لا یوافــق الكتــا

  .)٤٨(بفضیلة، ولهذا السبب عینه كان الفقه في الدین من أكمل المراتب وأعلاها
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وعدم الإفادة منه في ترشـید سـلوك الإنسـان،  ،یبد أن تقدیم الشرع لا یعني إهمال العقل

فقـد جعـل االله لكـل شـيء جـوهر، وجـوهر الإنسـان العقـل، لكنـه عنـد السـهروردي  ،بل لابد منـه

وكلمـا اسـتطاع . )٤٩(العقل الذي تأید بنور البصیرة، وهو في هـذا عقـل الهدایـة لا عقـل الغوایـة

والصــبر الــذي هـو جــوهره أو عدتــه، أمكــن لــه أن  ،الإنسـان أن یجمــع بــین العقــل بهـذا المفهــوم

 ،أو بمعنــي أصــح، كلمــا تزكــت الــنفس وتــدبرت بالعقــل ،الأخلاقــيیمضــي فــي مــدارج الكمــال 

  .)٥٠(وتهذبت بالأخلاق وتكونت بالأدب ،استقامت أحوالها الظاهرة والباطنة

ومن المهم أن نضیف إلى ركائز الفعل الأخلاقي عند السهروردي ركیـزة لا تقـل أهمیـة 

تیــان الفعــل، فــالعبرة لیســت عمــا ســبق وهــي ضــرورة تــوفر القصــد أو النیــة بــالمعني الأدق فــي إ

إلــى  وإنمــا ببواعثــه ومقاصــده، ومــن ثــم فكــل عمــل مــن الأعمــال لابــد وأن یســتند ،بنتــائج الفعــل

، وهـــو هنـــا یتوافـــق مـــع الأصـــول )٥١(حـــد قـــول الســـهرورديعلـــى  وإلـــي حســـن الخاتمـــة ،النیـــة

ن یؤاخــذكم بمــا ولكــ ،لا یؤاخـذكم االله بــاللغو فــي إیمـانكم: "الإسـلامیة قرآنـاً وســنة لقولـه تعــالي

  .)٥٣(الخ الحدیث "إنما الأعمال بالنیات" :، وإلي قوله علیه السلام)٥٢("كسبت قلوبكم 

وبحســبها یكــون  ،فهــي أول العمــل ،وتلــك تحكمهــا النیــة ،فــالمهم فــي الأفعــال هــو البدایــة

تــوافر هــذه الشــرط یتفاضــل بالنســبة لغیــره مــن علــى  وعلــي ضــوء حــرص الإنســان. )٥٤(العمــل

وكلما استطاع الإنسـان إحكـام فعلـه مـن . )٥٥(كانت نهایته أتم ،فمن كانت بدایته أحكمالناس، 

ـــه عنـــد االله، وإنمـــا یكـــون هـــذا بـــالإخلاص ،حیـــث النیـــة أو القصـــد وإخـــراج  ،ارتفعـــت قیمـــة فعل

، وهكـذا تتفاضـل )٥٦(بحیـث یصـبح الفعـل خالصـاً الله تعـالي ،حظـوظ الـنفسإلـى  دواعي النظـر

أو إخــــلاص القصــــد فــــي الفعــــل الله وحــــده، وتصــــغر بالتــــالي قیمــــة  الأعمــــال مــــن حیــــث النیــــة

عمــل صــغیر تعظمــه النیــة ورب عمــل كبیــر تصــغره  ربّ وتعظــم أیضــاً تبعــاً للنیــة، فــُ ،الفضــائل

ن إومـن هـذه الزاویـة یحـق القـول . )٥٧(النیة، فلا عمل لمن لا نیة له ولا أجر لمن لا حسبة لـه

الفیلســوف الألمــاني كــانط فــي  –النیــة الخالصــة  –رة الصــوفیة  قــد ســبقوا فــي قــولهم بهــذه الفكــ

  .)٥٨(نظریة الإرادة الخیرة سبقاً بعیداً 

  :القدوة ودورھا في الكمال الأخلاقي -:رابعاً 

ومن البدهي أن یكون للقدوة دورها في ترشید سلوك الإنسان، والاتجاه به صوب أعلـي 

تكون ثمرتها عند  ،وبالقدر الذي تكون علیه القدرة من مكارم الأخلاق ،درجات الكمال الخلقي

مــن یقتــدي بهــا، وبــدهي أن تكــون القــدرة للمســلم الكامــل فــي إیمانــه هــي النبــي صــلي االله علیــه 

، ولما )٥٩("خلق عظیم ىوإنك لعل: "وسلم، فقد جمع كل محاسن الأخلاق لقوله تعالي في حقه

لقـد : " كمالیات الأخلاق، فقد وجب التأسـي بـه لقولـه تعـاليكان هذا هو حظه تعالي من كل 
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متابعتـه علـى  ، ومـن هـذه الحیثیـة حـرص الصـوفیة)٦٠("كان لكم في رسـول االله أسـوة حسـنة 

تـاكم الرســول فخــذوه أومــا : "علیـه الصـلاة والســلام فـي أعمالـه وعباداتــه وأخلاقـه لقولــه تعـالي

ي أعماله مـن الجـد والاجتهـاد فـي العبـادة والأعمـال، ، فلما اتبعوه ف)٦١(وما نهاكم عنه فانتهوا

التخلـق بأخلاقـه مـن الحیـاء والحلـم والصـفح و  ،والأفعـال ،رزقوا ببركة هذه المتابعـة فـي الأقـوال

ورزقـــوا قســـطاً مـــن أحوالـــه مـــن الخشـــیة والســـكینة والرضـــا والصـــبر  ،والشـــفقة والرأفـــة والتواضـــع

ت فیمــا بعــد مــداراً للطریــق الصــوفي بمقاماتــه وكــل هــذه الخصــال هــي التــي صــار  ،)٦٢(والتوكــل

 ،وكلهــا لا تنفــك عــن الطــابع الخلقــي بدایــة ونهایــة، ولمــا عمــل الصــوفیة بمــا علمــوا ،وأحوالــه

إلـى  لأنهم رضوا أنفسهم بالمكابدات والمجاهدات حتي أجابـت ،حصل لهم هذا الكمال الخلقي

  .)٦٣(تحسین الأخلاق

إلـى  وتجمع ،السهروردي تنطلق من أصول إسلامیةن الأخلاق عند إصفوة القول إذن 

أو ینبغـي  ،ذلك بین حكمة العقـل وإدراك نـوازع الـنفس الإنسـانیة، وبهـذا الفهـم تسـتقیم الأخـلاق

ن هــذه الوجهــة الخلقیــة هــي التــي تمثــل جــوهر التصــوف، إأن تكــون عنــد كــل الصــوفیة، بــل 

أن التصــوف مــن هــذه الحیثیــة إلــى  ا لمــا تنبــهألمعیًــ) هـــ ٧٥١ت (ولهــذا فقــد كــان ابــن القــیم 

  .)٦٤(فالدین كله خلق، وكذلك التصوف ،تحقیق لهذه الغایة

الأقل یمكنه على  أو ،وبهذا المفهوم یمكن أن یكون التصوف علماً للأخلاق الإسلامیة

ا جعلـه أن یكون وسیلة لتقویم الخلق وتربیة النفوس، وهو مـا فطـن إلیـه الإمـام محمـد عبـده لمّـ

وجـذبها إلیـه  ،وتـرویض النفـوس بأعمـال الـدین ،وتقـویم عاداتهـا ،لتهذیب أخلاق العامـةوسیلة 

ن الأعمـال الدینیـة إنمـا إ، وهو دور یمكـن أن یؤدیـه التصـوف مـن حیـث )٦٥(وجعله وجداناً لها

  .)٦٦(البدنعلى  تصدر عن الملكات والعزائم الروحیة، ولأن الروح هي السلطان القاهر

 نهایــة بحثنــا هــل یقــدر التصــوف والصــوفیة فــي وقتنــا الحاضــر ویبقــي أن نتســاءل فــي

اسـتلهام علـى  القیام بهذه المهمة؟ نعتقد أن الجـواب عـن هـذا التسـاؤل رهـن بقـدرة شـیوخهعلى 

القدوة من ماضي شیوخهم المحققـین الأقـدمین، والتصـدي بغیـر هـوادة للكسـالى والقاعـدین مـن 

فرغوا لتربیـة النفـوس وتهـذیبها، فتلـك لعمـري أعظـم وت ،فإن فعلوا ذلك. بعض أتباعهم الحالیین

أعلــي درجــات الكمــال فــي خلقــه إلــى  وهــي العلــو بالإنســان ،رســالة یمكــن أن یؤدیهــا التصــوف

  ....تماماً كما خلقه الحق تعالي في خلقته في أحسن تقویم
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/ نظر كشف المحجوب للهجویري، تحقیق الدكتورةاوأیضاً  ١٦٧، ص ١٩٦٩القاهرة 
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 .٢٧٦عوارف المعارف ص: السهروردي البغدادي )٢٩(

 .١٠، ٩سورة الشمس، الآیة  )٣٠(

 .وما بعدها ٢٧٦عوارف المعارف ص: السهروردي البغدادي )٣١(

 .٢٧٦المصدر نفسه ص )٣٢(

 .٢٧٧ – ٢٧٦المصدر نفسه ص )٣٣(

 .٢٣٠المصدر نفسه ص )٣٤(

 .٤٥٣المصدر نفسه ص )٣٥(

 .٣٥٩ -٣٤ -١٢١المصدر نفسه ص )٣٦(

 .٢٣٢، ص ٢ج :المحجوبالهجویري، كشف  )٣٧(



٣٠٢ 

جوامع آداب الصوفیة، تحقیق إیتان كولبرج، الجامعة العبریة، القدس، : السلمي )٣٨(

 .١٣٨، ص ١٩٧٦

 .٥٤٠عوارف المعارف ص :السهروردي )٣٩(

 .٤٥٢المصدر نفسه ص )٤٠(

 . ٣١الآیة  :سورة الأعراف )٤١(

 .٢٩الآیة  :سورة الإسراء )٤٢(

على  وأیضاً الدكتور محمد ،٢٤٨نظر یوسف كرم تاریخ الفلسفة الیونانیة القاهرة صا )٤٣(

أبو ریان، تاریخ الفكر الفلسفي أرسطو والمدارس المتأخرة، دار النهضة العربیة بیروت 

  ٢٢١، ص ١٩٧٦

بن بادیس لبعض الصوفیة ممن لایقررون مثل ما قرره انظر في هذا الصدد نقد الإمام ا )٤٤(

 .٨٨-٨١الإمام المجدد ابن بادیس والتصوف، ص: كتابنافي وذلك  ،السهروردي

 .٢٣٠، وأیضاً ص٤٥٢السهروردي عوارف المعارف ص )٤٥(

، ١٩٧٦نظر للدكتورة أمیرة مطر، الفلسفة عند الیونان، دار النهضة العربیة القاهرة، ا )٤٦(

 .١١٠ص 

 .٣٨عوارف المعارف ص  :السهروردي )٤٧(

 .١٥، ص ٣٢المصدر نفسه ص  :السهروردي )٤٨(

 .٤٥٦عوارف المعارف ص :السهروردي )٤٩(

 .٢٧٦المصدر نفسه ص  :السهروردي )٥٠(

 .٢٦المصدر نفسه ص: البغدادي :السهروردي )٥١(

 .٢٢٥الآیة  :سورة البقرة )٥٢(

نظر تحقیق الحدیث في صحیح مسلم، المجلد الثاني طبعة الحلبي القاهرة من ا )٥٣(

 .١٥٨-١٥٧ص

 .٥٣١ص ،عوارف المعارف: السهروردي البغدادي )٥٤(

 .٥٣٢المصدر نفسه ص )٥٥(

 .نفسها الصفحةو  المصدر نفسه )٥٦(

الفلسفة الأخلاقیة في الفكر الإسلامي، دار المعارف،  :)تور أحمد محمودالدك(صبحي )٥٧(

 .٢٦٩، ص ١٩٦٩ ،القاهرة

 .٢٧٢المرجع نفسه، ص ): الدكتور أحمد محمود( صبحي )٥٨(

 .٤الآیة  :سورة القلم )٥٩(



٣٠٣ 

 .٢١الآیة  :سورة الأحزاب )٦٠(

 .٧الآیة  :سورة الحشر )٦١(

 .٤٧عوارف المعارف ص  :السهروردي )٦٢(

 .٢٣٥المصدر نفسه ص  :السهروردي البغدادي )٦٣(

، ٢، جـ ١٩٨٢، الطبعة الأولي ،مدارج السالكین، دار التراث العربي: ابن قیم الجوزیة )٦٤(

 .٢٢٨ص

 .١٤٣، ١٤٢، ص٥٠ص ،الإسلام دین العلم والمدنیة :عبده الإمام محمد )٦٥(

الإمام محمد عبده، مكتبة الأنجلو  - رائد الفكر المصري : راجع الدكتور عثمان أمین )٦٦(

 .٩، ٨وأیضاً انظر بحثنا عن الإمام محمد عبده والتصوف ص ،٢٠١ص ،المصریة

  

   



٣٠٤ 

 


